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الشاعر فوزي كريم في عودته الى قبو الأسرار على دجلة
ومن )الوحل( الذي كان يغطي الحياة
في العـراق، آنذاك، خرجـت ثلاثة أنواع
من الـنصـوص الـشعـريــة، وهي، حـسب
تــرتـيـب الــشــاعــر، الـنــوع الـثــالـث وهــو
ــــــــوحـل مـــن ــــــــذي كــــــــان يـــتــــــــأمـل ال ال
فــــوق،وتـتـــشـكـّل روحه )الـتــــراجـيـــــديه(
هناك. والثاني يزاحمه وينقضّ عليه،
ومن ذلـك تتـشكـّل روحه )الهجــائيـة(.
أما النـوع الأول فهو الـذي كان يمتص
روح الـوحل ويـأخـذ شكله. وهـذا النـوع
هـو الــذي كتـبه شعــراء البـعث. شعـراء
يــــــشحــب الانـــــســــــان ويـــتلاشــــــى داخل
كـيـــانهـم، ووعـيهــم العقـــائـــدي. شعـــراء
تحــولــوا الـــى عثـــرات في تلك الـطــريق
المـوحلة، طـريق اللافتات والـصور التي
دُقت في أذهان النـاس بمسامـير دامية،
يوم صـار )السيـد النـائب أعلـى قوة في
هــــذا الـكـيــــان الغــــائـب الــــذي يـــسـمــــى
ــــــــوم حــــــــول، بـحـــــضــــــــوره الـعــــــــراق( وي
الارهــابـي، )التــركـيبــة المفـتعلــة لــدولــة
الـبعث( الــى مجــرد ظلال واهيـة أمـام
سـلطتـه وتحكمه بمفـاصلهـا الـرئـيسـة،
وأمام قـوة )المنظـمة السـرية( التي أراد
لهــــا أن تكـــون الـــسلـطـــة الـــوحـيـــدة في

العراق.
لقد كـان )التـاريخ المسكـين( يتعفن في
لغـــة العقـــائـــد المــشحـــونـــة بـــالقـــداســـة
والحقــد وســوء الـطــويــة في ظـل حكـم
)أبنـاء البراري الملفوظين خارج المدن(،
الــــذيـن إغـتــصـبــــوا، في لحــظــــة غـفلـت
فـيهـــا الحـيــــاة وغفـت، أرضــــا محـــرّمـــة

عليهم.
ويعـــود الــشـــاعـــر الـــى سـيـــرة المــشـــاهـــد
الـدمويـة التي تخللت أحـداث 14 تموز
1958، يــــوم جــــرت عــملـيــــة قــتل أفــــراد
العـــائلـــة المـلكـيـــة، والـتـمـثــيل بجـثـثهـم
وحـرق أجـزائهـا المـبعثــرة في الطـرقـات،
)كـنا جميعـا نشم رائحـة اللحم تدخل
مــســـام أجــســـادنـــا مـنـتــشـين، عـــائـــذيـن
بــالحيـوان الـرابـض في أعمــاقنــا(. ولم
يـرض ذلك الحيـوان المنفلـت من قرون
الـظـلام أن يحُبـس في مـؤسـسـات دولـة
تحـــــاول )عـقلــنـــته(، وكـــــان مـــتحـــــرقّـــــا
لأجــواء الفــوضــى المـتجــذرةّ في نفــسه،
لـيمـارس الأفعـال الهـمجيـة بــإنتـشـاء.
ولـم يكـن عبــد الكــريم قــاسم )الــرجل
الـطـيـب الـســريــرة( الا أداة بـيـــد أفكــار
أنـضجهـا مـثقفـون جـرّدوا )الحـريـة( و
)الـثـــورة( مـن صفـــاتهـمـــا الأرضـيـــة في
مجــتــمع مــتخـلف، فــيه الـكــثــيـــــر مــن
ـــــــاســـي، ـــــــوازن الــــــســـي ـــــــات الـــت صـعـــــــوب
والـتـمــــاسك الاجـتـمـــاعــي، فكـــان لمــثل
تلـك الأفـكـــــار المجــــــرّدة دور سلــبــي لمـــــا
ــــــاك ومــــــا تـلاه في الحـقــب حــــصـل هــن

اللاحقة.
فهل هـو الضوء، الـذي توهمنـاه فجرا،
ــــــى مــــــازال يــنــبـعــث مــن جــثــث الـقــتـل
المحتـرقــة، اليـوم، في لـيل بغـداد ومـدن
الـــرافـــديـن « وهل هـم أحفـــاد )طلائع
المــــوكـب الــــوحـــشـي المــــرعـب( مــــازالــــوا
يصـرون علـى الـسيـر فـوق جـثثنـا علـى

لحن نشيد )الله أكبر(. 
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والانـســـان التــواّق أبــدا للحـب وصفــاء
ــــــروح. لـقــــــد كــــــان حــــــســـين مــــــردان ال
)مـتمـاديـا في تـطــرفه بـاتجــاه الفـرادة،
وكـانت المرحلـة متمـادية بـاتجاه ثقـافة
القـطــيع..ثقـــافــــة العقـيـــدة الملـتـبــســـة

العمياء(.
والقــاص محمـد خـضيـر الـذي )عـرىّ
الخـبـــرة الغـــامـضـــة الملـتـبــســـة بـــأيــســـر
الــــــســـبـل دون مـــــــرارة في فـــمـه....وقـــــــد
انـطلق من الانسان وانتصر له دون أن
يـشـاور أو يـستـشيـر أحــداً( كمـا يـأخـذ
فــــوزي علـــى الــشـــاعــــر العـــربـي فــصـله
الـشعــر عن المــوقف الأخلاقـي، ليـسـّوغ
ضـعف مــــســـــؤولــيـــته إزاء مــــــا يحـــــدث
حـــوله، غــارقــا بــأنــانـيـته ونــرجــسـيـته،
وقــــــامعــــــا للــــشــــــاعــــــر في داخلـه بفـعل

)الدناءة والجبن(.
ثـم ينتقل الشـاعر الى بـذور الخلافات
الـسياسية والمناطقية بعد 1958، حيث
كـانـت هنـاك مقهــى لكل حـزب واتجـاه
في المنطقـة الواحدة، وتـباعد واضح في
الأفكــار، لعب المـثقفــون دورا سلـبيـا في

تكوينه، وتصنيع عقائده العمياء.
ولكــن العهـــد العـــارفي الــــذي غفل عـن
الكـثـيـــر مـن الامـــور، أتــــاح للـمـثـقفـين
فـــــرصــــــة العـــــودة الـــــى إهــتــمـــــامــــــاتهــم
الـثقــافيــة، وإختـصـاصـاتـهم المخـتلفـة،
نـــــاسـين، لــبعــض الـــــوقــت، خلافـــــاتهـم
الـعقـــائـــديــــة. وفي تلـك الفـتــــرة، ظهـــر
جــيل الـــسـتـيـنـيــــات، فـكــــانــت القــصــــة

والشعر والنقد والرسم والمسرح.
ولكن الأمـر لم يـدم طويلا، إذ سـرعان
مــا عـــاد الكـثـيــر مـنهـم الــى الأحــزاب،
يغـــــذوهـــــا بــصـــــور وأفـكـــــار الــتــنـــــاحـــــر،
ويـحفـّــزون الــسـيـــاسـيـين لـلعـمـل علـــى
إستلام الـسـلطـة. وهـذا مـا حـدث عـام
ــــــــــوم اســــتـلــــم حــــــــــزب الــــبـعــــث 1968 ي
الـــسلـطـــة، وانفـــرد بهـــا. وأقـبل هـــؤلاء
ــــــد ــــــى الحـكـــم الجــــــدي المـــثـقـفــــــون عـل
بـالـتهلـيل والاسهــام في بنــاء منـظمـته

الاعلامية الخطيرة.
وفي تلـك الفـتـــرة، لــم يكـن المــشهـــد في
بــيـــــروت أفــــضل حـــــالا. ان يـــــوتـــــوبــيـــــا
ــــــاك قــــــد عــــــززت بـقــــــوة المــثـقـفــين هــن
الـسلاح، والأفكـار والمفـاهـيم تخـرج من
الغـرائز العميـاء، كما أن الصحـافة قد
تم شــــراؤهــــا مـن قـبـل أجهـــــزة الاعلام
العـــربـيـــة. لــم تكـن بـيـــروت تعـــرف مـــا
سيحدث لهـا من جراّء تحول الكلمات
الـى أسلحة )انـها الحيـوانات الكـاسرة،
الـــتـــي أفـلـــتـــت، في لـــيـل الـلـغــــــــة، مـــن

النظريات(. 
ان المــثقـف العــــربـي، بــــرأي الـــشــــاعــــر،
لايـثق بـــالـكلـمـــة، ويعـتـبـــرهـــا )وسـيلـــة
صنعـة وزخــرف(. فنــزار قبـانـي )يكـتب
عــن الحــب ولا أثـــــر لـلحــب في قلــبه(.
وعـبـــد الـــوهـــاب الـبـيـــاتــي )يكـتـب عـن
الحـرية والثـورة ولكنه يعـمل مستـشارا
ثـقافـيا  –بعـد النفي  –لنظـام صدام
حــسـين(. وأدونـيــس )يـــؤلـب الــشـبـيـبـــة
للـتحرر والتجاوز والجنـون وهو يسعى

الى حياة محصّنة بالضمانات(.
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بغـداد( الشـاعـر الـذي كـان يتـردد علـى
مجالس الأصدقاء، في خمّارات بغداد،
بقـــــامــتـه الفـــــارعــــــة، وشعـــــره الأســـــود
المـنسـدل علـى كـتفيه، وبـدلـته السـوداء
المتهـدلّـة. كـان )مـظهـرا رمـزيــا( لجيل
تـوهـم النـور في 1958، فكـان له الـرمـاد
لـــونـــا أبـــديــــا، طغــــى علــــى كل حـيــــاته

القادمة. 
فــــاضل العـــزاوي، الــشـــاعـــر الـــذي ظل
ــــــة ــــــدن الـعــــــراقــي ــــــاس في الم يـحــث الــن
)المـسكينـة(، على طـريقة غـينسـبرغ في
هجـــاء امــــريكــــا، أو علـــى طــــريقـته في
مـــــواجهــــة نـيــــويــــورك )اخــــرجــــوا الــــى
الـــشـــــوارع وانــــسفـــــوا العـــــالــم القـــــديم

بالقنابل(.
أحـمــــد خـلف، كــــاتـب قــصــــة )لـم تـكـن
قـدرته بحجم رغبـته(، إذ ليس هـنالك
قــدرات مــسـمـــوح لهــا بــالـتحـقق داخل
سلطة الـبعث )التي تأخـذ المواهب من
يــاقـــاتهـــا وتلقـيهــا في هــاويــة المخــاوف

والمساومة(.
ســــامــي مهــــدي، شــــاعــــر وهــــو )أعــــرف
الكثيرين بذر قطرات البول على جرح
الـــضحــيــــــة( فهـــــو مــثل الــبـــــاقــين مــن
شعـــــراء الــبعـث الـــــذيــن وقفـــــوا )ضـــــد
أنفـسـهم، ضــد الأنـســان في دواخلـهم(.
ولا تـتـــشـكـّل القــصـيــــدة لــــديه الا مـن

الأسى الذي يسببه الشعور بالذنب.
جـــمعــــــة اللامـــي.. )بعــثــي مــــســـتجــــــد
وشــديــد الحـمــاس في اسـتـنفــار ذكـــائه
الـنظـري....وانـسـان علـى درجـة عــاليـة
من الالتبـاس وضحيـة حاجـة مرضـيةّ

الى ايمان عقائدي شبه ديني...
ظل يــتـــطـلع، وهـــــو في دور الـــضحــيـــــة
الـــــدائــم، الـــــى مـقعــــــد الجلاد، دون أن

يحقق مبتغاه(.
مـــوفق خـضـــر، علــى الــرغـم مـن كـــونه
بعـثيـا، فــان )مجــرد ارتبــاطه بـسلـطـة،
كــــــان يــــــربـك روح الـــطـفل فــيـه ويملأه

بالمخاوف(.
منذر الجبوري، يتذكـره الشاعر ككاتب

تقارير حزبية لا أكثر.
نجـمــــان يــــاسـين، يــبعــث تقــــريــــرا عـن
الشـاعـر، لأنه أشـار، في أحـد اللقـاءات،

الى)أدبية( كتابات ميشيل عفلق.
عـزيز الـسيد جـاسم، )شبه ريفـي معبأ
بقــوى نظـريـة هي حـصيلــة جملـة من
العقــائــد المـغلقــة مــسـتلــة مـن الكـتـب
وتـتنــاسل فـيمــا بيـنهـا ولا تمـس تـربـة
الحــيـــــاة ولا هـــــواءهـــــا. لقـــــد وجـــــد في
الحـزب الـذي اسـتلم الـسـلطـة طـريقـا
حـديـديـا لتفـريغ حمـولـة حصـاده من
تجــــربــته كــمفـكــــر شـيــــوعـي....لجــــأ في
عزلته ألمتـأخرة الى الأفكار التصوفية،

بفعل الذنب(.
أمــــا اتحــــاد الادبــــاء، يــــومـــــذاك، فقــــد

أصبح )قبوا من أقبية الجحيم(.
ولكـن فـــوزي كـــريم لايـنــســـى مــن ظل
حــريصـا علــى أن يكـون نمـوذجــا أمثل
للـــشــــاعــــر والانـــســــان، ومـثـله في ذلـك
الـــشــــاعــــر حـــسـين مــــردان، الــــذي كــــان
شاعـر العزلة المطلقـة والتشرد المطلق،
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مرآتها القديمة.
وبـدأت سيــرة الشـاعـر، قـصيـدة حيـاته،
من نـزهــة صبــاه، في )العبــاسيــة(، بين
أشجـارها وأدغالها الممـسرحة في خيال
طفــــــولــتـه، بغــــــرابــــــة الـــصــــــور وسحــــــر
الـكلـمـــات. ومـن الامــسـيـــات المــضـيـئـــة
بـــضحـك الـــصحـبــــة، ودفء أســــرارهـم،
عـلى مـوائد )كـاردينيـا(، بزرقـة سقفـها
الــسمـاويـة، الحــائلــة اللـون، وصـوت ام
كلـثـــوم الـــذي لا يفـــارقهـــا. إنهـــا )قـبـــو

أرواحنا السري(.
في تلك الـسنـوات البعـيدة، لـم يتحقق
للـشاعـر )اللقـاء بين يـد الله ويد آدم(،
ولـم تخفـق الملائكــة في فـضــائه، الــذي
أراده رحـبـــا )احـبـه يملأ وجه الأرض /
ويفـتح الـــزهـــو الـــذي يـــريـــد(. كـمـــا أن
قـــســــوة الــتجــــارب، ومــــرارة ألأيــــام، قــــد

تركت ندوبها في روحه المتطلعة
الـــــى افق الحــــريـــــة )إنهــــا مــــوقــــدة في

الدرب أيامي / ولي صوت تكسرّ(.
وظلت ثنـائيـة شجـرة التـوت والـدفلـى،
في بـيته الـطيـني، علـى دجلـة، تلاحقه
في منفـاه الـبعيــد، مغـرقـة أحــاسيـسه،
بصـداهـا ألقـوي. حيـث تتحـول شجـرة
الدفلـى الى الغجرية )كارمن(، وتصير
العـاشقــة النــاعمــة )ميكـائـيلا( شجـرة
تـوت تظـلل )اوبرا كـارمن( التـي أضاف

الشاعر لموسيقاها، نكهة من حياته.
ــــــاسل، وتــــظل الأفـكــــــار والـــصــــــور، تــتــن
وتـتـبــاعــد، في ذاكــرة الــشــاعــر، وتـتخــذ
مــصـــائــــر الأمكـنـــة والـنـــاس، ألــــوانهـــا،
وأشكــالهــا، مـن نحـت الحـيــاة، وتــذكــار

الروح المعذّبة بثقل الأسرار.
وكـان نهـر دجلـة، وحـده، )حبل الـوصل
الــسحــري(، بـين الــشــاعــر وأســاطـيــره،
ــــــاك. فـهــــــو )نـهــــــر الــتــي تـكــــــوّنــت هــن
الـــسـتـيـنـيـين(، الــــذي حــملــت ضفــــافه
أســـرارهـم، مــثلـمـــا احـتــضـنـت مـيــــاهه
الكتـب التي ألقتهـا جيوش هـولاكو، أو
يــــدا الـــسـيـــــد اللـبـنــــانـي، الــــذي كــــان،
وقتـذاك، قـيّمـا علـى شـؤون )حـسيـنيـة

الكرادة(.
ولم ينـس الشـاعـر وجـوه أبنـاء محلته
الـصغيـرة، وكـان لهـم حضـورا تـشكـيليـا
مـؤثـرا ضـاجـّا بـألــوان الحيــاة، وفضـاء
الـبــســـاتـين، الــــذي يحـتـضـن بـيــــوتهـم،
وأحلامهـم. تلـك الأحلام، الـتـي كــانـت
لهــــا عــــذوبــــة الــنهــــر، وتـــــدفق مـيـــــاهه
الـصـــافيــة، حــولهــا بــرابـــرة البـعث الــى
ــــــافي كــــــوابــيـــــس ســــــوداء، ودروب لـلــمــن
البعيدة. مثـلما هو حال نهرهم، الذي

تحول الى جدول أدغال، وقمامة.
ويـتــذكـّـر الــشــاعـــر، علاقـــاته مع أبـنــاء

جيله، وقتذاك، منهم :
شـريف الـربـيعي، الـشـاعـر )الـوجـودي(
الـذي كـان يعيـش حيـاته بـروح سـاخـرة
ـــــــــة في )حـــــــــوض الـــــضـحــك وعـــــــــدمــــي
المجاني(. وأخرجه تيـار الحياة العامة،
فـــيـــمــــــــا بـعــــــــد، مـــن )اهــــــــاب المـــثـقـف
المحترف(، بتـوازنات صعبـة، أثرت على

عمق تجربته الشعرية.
عـبــــد الأمـيــــر الحــصـيــــري )بــــوهـيـمـي
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انه احـتـــــراف القـتـل مهـنــــة، وهــــوايــــة
البحث عن الطرائد، في أمكنة لاتسلم
مــن الهـــــدم والــتخـــــريــب، كــيلا تـكـــــون
ملاذا آمنـا لفـرائـس القتلـة، وأن تكـون

مثلما كانت يوما، في مشهد العراء.
وهـي، أيـضــا، المــدن المــسـتـبــاحــة، تحـت
خطـوهم الثقـيل، ضحية ثـأرهم لعراء
الـصحــراء وجفــافهــا، ثــأر الـشــوك من
ــــــوردة، والـــــســـيـف مـــن الـقـلـــم.  قــــــد ال
تتوارى الأشيـاء، والكثير من الكائنات،
وراء سـتــــارة الــــرعـب والمــــوت، ولـكــنهــــا
تبقـى حيـّة في أعمـاق الـذاكـرة الـوفيـّة،
ذاكرة الشـاعر -الانسـان، الذي لايمكن
أن يكــون بـــدونهــا، تـنـتـظــر زمـنــا آخــر
وحـيـــــاة مخـتـلفـــــة، للـــظهـــــور بقــــواهــــا
الكـــامنــة، قــواهــا اللازمـنيــة، لـتفــرض
وجـودهـا علـى الأزمنـة القـادمــة، بفعل
تــشـكلاتهــا الانــســانـيـــة، وبكـــونهـــا علـّـة

للكثير مما حدث بعدها.
الى هنـاك، قصـد الشـاعر فـوزي كريم،
بـذاكـرة مـلأى بصـور الأمـكنــة والنـاس،
ومـشاهـد الطـفولـة والأصدقـاء، ضمن
مــشهـــد أوسع مـن حـيــاتـنـــا العــراقـيــة،
التي حولها برابرة البعث الى جحيم.
ولــم يــــــرد، لعــــــودته هــــــذه، أن
ـــــــاريـخ ـــــــا في الـــت تــكـــــــون بـحـــث
الــــشخــصـي. فـتـــــاريـخ الفـــــرد،
برأيـه، كثيرا مـا يكون إيهـاميا،
وربمــــــا خــــــادعــــــا، لــــــذا تـــصـــبح
الــسيــرة الــشعــريـــة، هي الأقــرب
الـى ما يريـده من كتابـة، تعتمد

الذاكرة، والوفاء لها. 
وان مثل هــذه الكتـابــة تضـمن له
)فاعلـية شخصية مـستقلة، وعلى

قدر من الحرية(.
فــالـتـــاريخ له شــأن آخـــر في الحكـم

على الماضي.
لهـــــذا، لـم يـبـــــدأ بحـــــدث تـــــأريخـي:
إنقلاب..إغـتـيـــال سـيـــاسـي..تـــأسـيــس
حــزب.. إسـتلام سلـطـــة...الخ. بل كــان
الدخول من بـوابة الخماّرة )كاردينيا(،
وبساتين محلته الصغيرة )العباسية(.
لقــــد شـكّلـتــــا )لحـنـين مـتــــداخلـين في
اغـنـيـــة رقـيقـــة بـــاكـيـــة(. اغـنـيـــة أقُــتلع
مغـنــيهـــا -الــشـــاعـــر مـن جـــذوره، يـــوم
اقــتلعـت سلـطـــة الـبعـث الاسـتـبـــداديـــة
لحـنيهــا الجمـيلين مـن ضفتـي النهـر،
بفعل قـوة غـاصبـة، مـدمـرة، لا يعـنيهـا
)حكـم الـتـــاريـخ(، ولا أحكـــام الـــزمـــان.
لكـنهمـا، ظلا حـيّين في ذاكـرة الأوفيـاء
لجـــذورهـم، ولحـن اغـنـيــــاتهـم، مـثلـمـــا
هـــمـــــــا الآن في ذاكـــــــرة فـــــــوزي كـــــــريم،
يــطـــاردان رؤاه وأحـلامه، ووفــــاءً، يجـــد

لهما مكانا ولغة في حاضره.
فيوم وجد الشاعر نفسه )مقذوفا بين
ثـنيــات البــرد الأزرق(، ينـوء تحـت ثقل
الضـيف الغــريب، وأحــاسيـس المتـشـرّد،
في أمكنـة لا يعـرفهـا، كفّ عن التـدخل
فـيـمــــا سـيــــأتــي بلا رغـبــــة في )الــتهــــام
ــــــــومــــــــذاك، أوقـــــظ، أو ــــــســـتـقـــبـل(، ي الم
أيقــظـتـه، تلـك الاغـنـيــــة الـبــــاكـيــــة في
ذاكـرته، بلحنيها المشـردّين. أخذته الى
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في أزمــنـــــة الخـــــوف والـقهـــــر وتـــــسلـّــط
الفكـرة الـواحــدة، تخـتلّ علاقــة الفـرد
بمحـيـــطه الخــــارجـي -بـــشــــر وأمـكـنــــة
ومـــشــــاهــــد- بـفعـل انحـــســــار الحـيــــاة،
وغياب القدرة على الاختيار أو الأمل.
ويخـتبئ الـضميـر والـوجـدان والعقل ،

في أقاصي الروح  المعذّبة.
فـكيف يكـون الأمـر، بـالنـسبــة لشـاعـر«
كــــان اولـئـك الـبـــشـــــر، وتلـك الأمـكـنــــة
والمــشـــاهـــد جـــزءاً مــن مكـــوّنـــات روحه،
وخيـاله، ونقـاء صلته الاولـى بالحـياة،
وهـو يــرى كل ذلك، يـشــوّه ويُقتـلع من
ــــــدٍ تخــــــرج مـــن ظلــمــــــة جــــــذوره، بــــــأي
الـتـــاريخ، مهــووســة بــالـثــأر والانـتقــام،
لـــتحــــــرق كل مــــــا هــــــو أخـــضــــــر علــــــى

الأرض.
مخلــوقــات، بمخــالـب الحقــد الأســود،
لاحقـت الـطـــرائـــد الهـــاربـــة في دروبهـــا
المـوحـشــة  ولم تقـبل، بعــد ذلك، بـأقل
مـن شعـب خــــائف، مـــذعـــور، وجـمهـــور
مبـــاد ببــارود حــروبهــا وبــاحــات قـتلهــا

السرّية.
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كاظم محمد

متابعة: 
عبد اللطيف الراشد
في اطـــــــار الــبـــــــرنـــــــامـج الــثـقـــــــافي
الـشهـري لـديـوان الـشـرق -الغـرب
اقــيــمــت بــــــالـــتعـــــــاون مع اتحــــــاد
الادبـاء جلـســة عن الادب الكـردي
المتـرجم الـى اللغـة العـربيـة، علـى
قــاعــة محــاضــرات الاتحــاد العــام
للادباء في العراق حضرها الناقد
فـاضل ثـامـر رئـيس اتحـاد الادبـاء
وعـدد من الادبـاء وادارت الجـلسـة
القــاصــة عـــاليــة طـــالب المـشــرفــة
علــــى اعلام- شــــرق، غــــرب- الـتـي
رحــبــت بـــــالحـــضـــــور مــن الادبـــــاء
والمهــتــمــين في حـقل الــتــــــرجــمــــــة
وتحدثت عن العلاقة بين الاتحاد
والـديـوان حـيث يــواجه صعـوبـات
عـديـدة بـسـبب انعــدام الاستقـرار
الامـني وتمـنت ان تـتغيــر الصـورة
البـشعــة التـي نعيـشهـا كعـراقـيين
يحــــدونـــــا أمل كـبـيــــر بمـــســتقــبل
العـراق وتلاقح ثقافـاته، وتطرقت
الـــى مـــوضـــوعـــة الجلــســـة ومـــدى
اهمـية التـرجمة مـن الكرديـة الى
العـــربيــة وبـــالعكـس وعـن واقعهــا

وماضيها ومستقبلها. وقالت:
الـيـــــوم نحــتفـي بــــالأدب الـكــــردي
المكـتــوب والمـتــرجـم الـــى العــربـيــة
لاننــا نــسعــى لاقــامــة جـســـور بين
مـكـــــونـــــات الــثقـــــافـــــة العـــــراقــيـــــة

ديوان الشرق- الغرب
يناقش الادب الكوردي المترجم الى اللغة العربية

العــــــربــيـــــــة والعـكـــــس ففــي هــــــذه
الجلـــســـة نــتعــــرف علــــى الجهـــود
الخاصـة بحوار الاداب والثقـافات
المشتـركة في حـضارة العـراق، فقد
ورد في الــنـــص الــــســــــومــــــري قـــبل
ســـبـعــــــــة الاف ســـنــــــــة مـــثـل هــــــــذه
الـعـلاقــــــــة بـــين الــكــــــــورد وســكــــــــان
الجـنــوب وسـتـبقــى هـــذه العلاقــة
قـــائـمـــة بـفعل عـــوامل مــشـتـــركـــة
مـــــنـهــــــــــــا الـعــــــــــــامـل الجـغــــــــــــرافي
والـتـــــاريخـي والحــضـــــاري.. فقــــد
لعـب كل مـن دجلـــة والفـــرات دوراً
في تــوحيـد الجـسـد العـراقـي منـذ

اقدم الازمنة.
هـــذه الـنــــدوة تلقـي الـضـــوء علـــى
هــــــــذه الــــصـلات الـعـــمـــيـقــــــــة بـــين
اللــســـانــين الكـــوردي والعـــربـي في
صـــيــــــــاغــــــــة اداب حــــضــــــــارة وادي
الـرافــدين وسـنتعـرف علـى جهـود
كثـير من الاسـاتذة وفي مقـدمتهم
الـــدكـتـــور عـــز الـــديـن مــصــطفـــى
رسـول والـدكتـور معـروف خـزنـدار
والملا جـميل الـروزبيــاني وغيـرهم
وهـــم يـــنـقـلـــــــــون الاداب والمـلاحـــم
الكورديـة الى العربيه كـما نتعرف
عـلـــــــــى الجـهـــــــــود الـــتـــي قـــــــــامـــت
بــالتــرجمــة من العــربيـة الكـرديـة
حيث تظهر الخصـائص اللسانية
والمـكـــــــانـــيـــــــة في تـكـــــــويـــن مـلامـح
وخـصــائـص كل تجــربــة ابـــداعيــة
كمـا تـظهــر الاختلاف والـتنـوع في

اغناء النص العراقي.

بالقول:
العلاقات الـثقافيـة الكرديـة تمتد
عبــر حقبـة زمـنيـة طــويلـة ضـمن
الـتـــداخل الاجـتـمـــاعـي والـثقـــافي
والــــديـنـي والـــسـيــــاسـي لـيـــس في
العـــراق فحــسـب بل علــى امـتــداد
الاقـطار والـدول التي يـوجد فـيها
الـكرد، هذه العوامـل ساعدت على
قـيـــام تلاقـح فكــري بـين الاشكــال

الثقافية للشعب العراقي.
فكـيف يـكتـب الكــردي وهـــو يفكــر
بمــتـلق عـــــربــي وكـــيف يــــســـتقـــبل
العـربي مـاكـتب له ضـمن ثقـافـات
متبـاينـة نعـرف جداً ان الـترجـمة
من الـكرديـة الى العـربيـة ازدهرت
عــنــــــد اســمـــــــاء مهــمــــــة لـكـــن هل
حــــافــظ اغلـب المـتــــرجـمــين علــــى
خــــــصـــــــــــوصــــيـــــــــــة الــــنــــــص« وهـل
اسـتطـاعـوا تـوصـيل فكـرة المــؤلف
كــمــــــا ارادهـــــــا حقـــــــاً« وهل تمـكــن
المـــتـلـقـــي مـــن فـهـــم الـــنــــصــــــــوص
الادبـــيــــــــة الاســــــــاســـيــــــــة في الادب

الكوردي.
هــذه اسـئلــة كـثـيـــرة بحــاجــة الــى

اجابات.
أمــا النــاقــد عــادل كــامل فـتحــدث
عن المــوضــوع قـــائلاً: بعــد ان قــدم
ديــــوان شــــرق غـــــرب سلــــسلــــة مـن
الاضـاءات الثقـافيــة ذات التمـاس
المبــاشــر مـع المتـغيـــرات اليـــوميــة،
يـعقـــــد جلـــســــة خــــاصــــة بــــالادب
الـكـــــوردي المــتـــــرجــم الـــــى الـلغـــــة

والاطـلاع علـــى خــصـــائــص الادب
الكـردي ورمـوزه الــذي ظل المثقف
بعـيـــداً عــنهـــا بـــسـبـب ممـــارســـات
الـنــظـــام الـــدكـتـــاتـــوري الــســــابق.
وطـــرحت امــام الجـمهــور الـســؤال
الـتـــــالــي هل اسـتــطـــــاع المـتـــــرجـم
الــكـــــــــــردي ان يـقـــــــــــدم لــــنـــــــــــا روح
الـنص«!! فـاجـاب القـاص خـسـرو
الجــــاف: صحــيح لـــديـنـــا قــــافلـــة
كـبـيـــرة مـن الـــشعــــراء الكـــرد كـمـــا
لـــديـنـــا اعـمـــال ادبـيــــة وثقـــافـيـــة
مكـتــوبــة بـــاللغـــة الكــرديـــة ولكـن
لااعتقـد ان المتـرجم الكـردي نقل

روح النص.
فـيمـا تحــدث النـاقـد عـادل كــامل
عن اهمية اللغـة باعتبارهـا لساناً
وجــســراً وهــويــة وهـي في المــدلــول
الحـــضــــــاري تـــتجــــــاوز الــتــــــوثـــيق
والـعلامـــة والحــــوار نحـــو اسـبـــاب
تـكــــــويـــنهــــــا، واضــــــاف: ان الـلغــــــة
الكـرديـة كـأي لـسـان لهـا جـذورهـا
وتـــاريخهــا، وتــســـاءل في الجلــســة
عـن الـتعــــريف بـــالمـنجــــز الكـــردي
واسـتــذكـــر الجهــود الـتـي قـــام بهــا
رواد الـتـــــرجـمـــــة وفي مقـــــدمــتهـم
الـــدكـتـــور عـــز الـــديـن مــصــطفـــى
رســول الــى جــانـب اسـمــاء كـثـيــرة
مــنهــــا عـبــــد الله عـبــــاس وحـــسـين
عــــارف والــتقـت المـــــدى القــــاصــــة
عالـية طـالب لتـتحدث عـن جهود
الـــتـــــــــرجـــمـــــــــة ومــــــشــكـلات الادب
الــكــــــــــوردي واجــــــــــابــــت عــــن ذلــك

يعـــرض مــســـرح الـبــيكـــولـــو دي
مــيلانـــــو أوبـــــرا )هـكـــــذا يفـعلـن
جـمـيعـــا( لمـــوزارت علـــى خــشـبـــة
دارالأوبــرا المصـريـة اول مـرة في

العالم العربي. 
وقــال رئـيــس هـيـئــة دار الأوبــرا
المـصــريـــة عبـــد المنـعم كــامل إن
هـذه الفرقـة قدمـت هذا العمل

أوبرا لموزارت في العالم العربي
الـــــراحل جــــورجـيــــو سـتــــريـللــــر
الــــذي أنــتج أكـثــــر مـن مــــائـتـي
عــمل مـــســــرحـي مــنهــــا أعـمــــال
لـشكـسبيـر ومـوزارت وبيـرانـدللـو

وغوتة وبريخت. 
يـــــــــذكـــــــــر أن فـــــــــرقـــــــــة الأوبـــــــــرا
السيـمفونـية المـصريـة ستـشارك
ـفي تــقــــــــــــــديم هــــــــــــــذا الــعــــــمــل. ـ

طــابع معــاصــر وذلك لــطبـيعــة
المواضيع التي تتطرق إليها.

وتــدور أحـــداثهــا حــول قـصـص
غرام وخـيانـة بين أربـعة عـشاق
وفي الـنهـــايــــة يعــــود كل عــــاشق
لعشيقته ويتسامحون جميعا.

وســـيـعــــــــــرض هــــــــــذا الـعـــمـل في
إخـراج أوبرالـي جديـد للمـخرج

مـنـــذ افـتـتـــاحهـــا في عـــام 1998
أكثـر من 44 مـرة متتـاليـة وتم
تـــــسجـــيل ذلـك في مـــــوســـــوعـــــة

غينيس للأرقام القياسية.
وأوضح كــامـل أنه علــى الــرغـم
من أن هـذه المسـرحيـة  قـدمت
علــى المـســرح لـلمــرة الأولــى في
عام 1790 إلا أنـها مـازالت ذات

طيور القيامة..
صــدر للقــاص محمـد سعـدون
الـــســبــــاهــي، عــن دار الـــشــــؤون
الثقـافيـة، كتـاب جـديـد يحمل
عنــوان )طيــور الـقيــامــة( وهــو
عــبــــــارة عــن مـجــمــــــوعــــــة مــن
الكتـابـات التـي لاتنـدرج ضـمن
جـــنـــــــس ادبـــي مـعـــين، وانمـــــــــا
تحـــاول ان تـــؤســس لــنفـــسهـــا
نمطاً مغـايراً من الكتـابة، ضم
الكـتــاب اربعــة عــشــر نـصــاً في
هذا الـسياق وقـد سبق للـكاتب
ان اصــدر عــدداً مـن المجــامـيع
الـقـــصـــصــيــــــة الــتــي تمــيــــــزت

بمضامين واشكال جديدة.
لجوء عاطفي..

عــن دار الـــشــــؤون الــثقــــافــيــــة
العامة، صدر للقاص والروائي
عبـد الــستـار الـبيـضــاني روايـة
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اصـدارات جـديـدة
جــديــدة تحمـل عنــوان )لجــوء
عـــاطفـي( تـنــاولـت مــضـمــونــاً
انسـانيـاً ارتكــزت عليهـا معـظم
اعمــاله القـصـصيـة والــروائيـة
وكــان الكــاتب قــد أصــدر عــدداً
من المجـامـيع القصـصيـة وكـان
ابـرزهـا مــآتم تنكـريـة ولاسـيمـا
القصــة التي اخـذت المجمـوعـة
عـنــوانهــا، الـتـي تـنــاولـت هـمــاً

عراقياً حقيقياً.

حكايات عن الغرف المعلقة..
عن دار أزمنة في عـمان، صدرت
للقـاص زيد الشهيـد مجموعة
قـــصـــصــيــــــة حــمـلــت عــنــــــوان
)حكـايــات عن الغــرف المعلقـة(
تنــاول فـيهــا القــاص مــواضـيع
تخـص الــواقع العــراقـي، بلغــة

قصصية شفافة.
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بعــــد دعــــوات و تـكهـنــــات أعقـبـت
ــــــراحـل مـقــــــالا لـه وصـف فــيـه ال
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان
بالفاظ غير مقبولة قرر مجلس
أمنـاء مؤسسـة العويس الـثقافية
في بـيان تم تـوزيعه سحب جـائزة
سلـطــان العــويـس الـثقـــافيـــة من
الـشـاعـر العــراقي سعـدي يـوسف
الـتـي حــصـل علــيهــــا عــــام 1990،
ـــــــا شــــطـــب إســـمـه مـــن وتم ايــــضً
سجل الفائزيـن بها واعتبار فوزه

كأنه لم يكن. 
وفـيـمــــا يلـي نــص الـبـيـــان الـــذي
وزعته مؤسسة العويس الثقافية

أمس: 
منــذ انـطلاقـتهــا في العــام 1987،
اكـــدت جـــائـــزة سلـطـــان بـن علـي
العــويـس الـثقــافيــة علــى حــزمــة
مـن المـبــــادئ الخــــاصـــــة بعـمـلهــــا
وبــأهــدافهــا وبجــائــزتهــا وكــرست
ـــــوات ـــــر الــــســن ـــــادئ عــب هـــــذه المــب
المـاضيـة بـإرسـاء العمل المـؤسـسي
بـآليات منح الجائـزة، وتأتي على
رأس هـــذه الحـــزمـــة اسـتـقلالـيـــة
ـــــــزاهـــــــة مـــنـحـهـــــــا ـــــــزة ون الجـــــــائ

وحياديتها التامة. 
وذلـك تحقيقـاً للهـدف الاسـاسي
من انشـائها وهو تكـريم المبدعين
العــرب في كــافـــة حقـــول المعــرفــة
والـثقـــافـــة بعـيـــداً عـن مــــواقفهـم
الـسيـاسيــة وانتمـاءاتهم الــدينيـة
والقطريـة، آخذة في الاعتبار قوة
ــــــــداع واهـــمـــيـــتـه واضــــــــافـــتـه الاب
الحقـيقـيـــة في مجـــرى الـثقـــافـــة

العربية.  
ـــــسـق مـــنـحـــت ـــــــى هـــــــذا الـــن وعـل
الجــائــزة لجــان الـتحكـيم مـطلق
الحـريـة في اختيـار الفـائـزين من
ـــــــدخـل في عـــمـلـهـــم ـــــــى ت دون ادن
واخـتـيـــاراتهـم الـنهـــائـيـــة، وارسـت
لـــذلك نـظــامـــاً داخلـيــاً مـحكـمــاً
ومستقـلاً للتحكيـم تمنح الحكم
حــــريــــة الاخـتـيــــار وتعـيـنـه علــــى
قـــــراره الـــــذي لــم يحـكــمه ســـــوى
ابـداع المبـدع وأهمـية هـذا الابداع
وجـدارة اسـتحقــاقه للفـوز في كل
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سحب جائـزة الـعويـس من سعدي يوسف 
الاصـدقــاء ومبـاشــرة للتـأكــد من
صحة نـسب المقال المنـسوب اليه،
وقـطعـاً للـشكــوك، لكي يـنفي مـا
ورد عن لسـانه في هذا المقال.. او
ينكـر علاقـته به، وحتـى لا نبـني
ــــــون، الا ان ــــــى ظـــن مــــــوقـفــــــاً عـل
الـشاعـر تمنع للاسف عـن النفي
ـــــــواضح الـــصـــــــريح والــنـكــــــران ال
للمقـال واكتفـى بعبـارات مـبهمـة
تؤكـد نسـبة المقـال إليه اكثـر مما
تـنفـيه، وازاء هـــذا المـــوقف الـــذي
نـــديـنه ونـــأسـف له والــــذي وضع
الـشـاعـر «سعـدي يـوسف« نفـسه
فـــيـه وارتــــضـــــــاه لـــنـفـــــسـه، فـــــــإن
المـــؤســســـة قــــررت سحـب جـــائـــزة
ـــــس سـلــــطـــــــان بـــن عـلـــي الـعـــــــوي
الـثقـــافيـــة من الـشــاعــر «سعــدي
يـوسف« واعـتبـار فـوزه بـالجـائـزة
عــام 1990 كــأن لم يـكن، وشـطـبه

من سجل الفائزين بها.  
وإذ تــأسف مــؤسـســة سلـطـــان بن
علـي العـويـس الـثقــافيــة لاتخـاذ
مثل هذا القرار المؤلم لنا، الا ان
الـشـاعـر لـم يتـرك فـرصـة اخـرى
لغــيـــــر مــثل هـــــذا القـــــرار الـــــذي
نـعتبـره حقـاً طبـيعيـاً لمـؤسـستنـا،
ازاء تجاوز الشاعر لمفاهيم حرية
الــتعـبـيـــــر وحق الاخــتلاف ولـكل
المفـاهـيم الاخـلاقيـة في الحـوار..
كمـا اننـا ونحن نعلن هـذا القرار
للــســـاحـــة الـثقـــافـيــــة العـــربـيـــة،
لــنـــــؤكـــــد لهـــــا اســتــمـــــرار العــمل
بالمـفاهيـم والاسس والمبـادئ التي
قـــامـت علـيهـــا الجـــائـــزة. مـبـــادئ
الـنــزاهــة في المـنح والحـيــاديــة في
العـــطـــــاء، واعلاء شـــــأن الابـــــداع
وحــده واننـا علـى ثقـة تـامـة بـأن
الـسـاحــة الثقــافيـة العــربيــة بكل
مفكـريهـا ومثـقفيهـا ومبــدعيهـا،
والـتـي خـبـــــرتهــــا الاحــــداث بمــــا
تملــكه مــن وعــي ورشـــــد ونــــضج
تـــــتـفـهـــــم الاجــــــــــــراء في اطــــــــــــاره
الــصحــيح، حفـــاظـــاً علـــى صـــورة
الــثقــــافـــــة العــــربـيـــــة في نقـــــائهــــا
وايـجابـياتـها ودورهـا التنـموي في

بناء شخصية الانسان العربي.
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حيــاديــة ونــزاهــة ومـنحهــا المنــاخ
المـلائم ولـغيــرهـــا من المــؤسـســات
الـثقـــافـيــــة الاهلـيــــة لكـي تـنـمـــو
وتــتــطـــــور بعــيـــــداً عــن الــتـــــدخل
الحكومي والاشراف الرسمي.  

وتأكيـداً لكل ما سبق فـإن جائزة
ـــــس سـلــــطـــــــان بـــن عـلـــي الـعـــــــوي
الثقـافيـة، الـتي مـنحت في العـام
1990 للـشـاعـر العــراقي «سعـدي
يـوسف« تكريماً وتقـديراً لريادته
ـــــداعــي ـــــدوره الاب ـــــة ول الـــــشعـــــري
المـتـمـيـــز في الـنهـــوض بمــسـتـــوى
القــصـيــــدة العــــربـيــــة المعــــاصــــرة
بعـيـــداً عــن افكـــاره الـــسـيـــاسـيـــة
ومــواقفـه الفكــريــة، نــأسف اشــد
ـــــدر مــن الــــشـــــاعـــــر ـــــا ب الاسف لم
مــؤخــراً من اســاءة بلـيغــة وبلغــة
مــنحـــطـــــة لـــــرمـــــز مــن رمـــــوزنـــــا
الـوطـنيـة والقــوميـة ولـشخـصيـة
أجـمعـت علـيهــا الامم والــشعــوب
ــــــوحــــــدة ــــــوصـفـهــــــا مــن رواد ال ب
العـــربيـــة.  ومن دعـــاة التـضـــامن
العــربي والعــاملين مـن اجله بلا
كلل ومن الـذيـن عملـوا من اجل
السلام الـعالمي المغفـور له الشيخ
ـــــان ـ ـــــد بـــن سلـــطـــــان آل نهــي زاي
طيب الله ثراه ـ وذلك عبر مقال
مـنــشـــور في احـــد مــــواقع شــبكـــة
الانـتـــرنـت. ولإيــضــــاح الحقـيقـــة
فـــــإن المقــــال المــــذكــــور لا يـــــدخل
ــــــــــذي يمــكــــن ــــــــــرأي ال ضــــمــــن ال
الاتفاق عليه كمقال نقدي قابل
للحــوار والاختلاف. ولا في إطـار
الـتعـبـيــر الحــر عـن رأي الكــاتـب
الــنـــــزيـه بل في إطـــــار الاسفـــــاف
والانحــطـــــاط الـــــذي نـــــأسـف له
والـذي هـبط إلـيه الشـاعـر فـأثـار
غضب وحفيظة ومشاعر كل من
اطلـع علــيه، كـمـــا اثـــار غــضـبـنـــا
وجرح مشاعـرنا لتعرضه لمؤسس
دولتنـا وباني نهـضتها وازدهـارها
بما لا يليق، وهـو الرائد المؤسس
ـــــادته ـــــدوره وبقــي ـــــذي نعــتـــــز ب ال

وبذكراه العطرة بيننا.  
وقـــد سعـت المـــؤســســـة للاتـصـــال
بـــالــشـــاعـــر سعـــدي يـــوسف عـبـــر
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دورة من دوراتها.  
وعلـى هدى هـذه السـياسـة وهذه
المـبادئ فـاز بالجـائزة مـن الادباء
والمفكرين العـرب ممن استحقها
مـن كــافــة الاطـيــاف الـسـيــاسـيــة
والفكــريـــة.. ذلك لأن الفــائـــزين
انما اختيـروا لابداعهم وليس لما
يــؤمنــون به مـن معـتقــدات او لمــا
يتخذونه من مواقف سياسية.  
وكـان لـسيـاسـة التـسـامح وإعلان
شـأن الحـريـة وللــدور المتـوازن في
العلاقات العـربية والـدولية التي
ارسى دعـائمها المغـفور له الشيخ
ـــــان ـ ـــــد بـــن سلـــطـــــان آل نهــي زاي
طـيـب الله ثـــراه ـ بـــانـي وحـــدتـنـــا
ومـؤسـس دولتنـا الحـديثـة، الاثـر
العـمــيق الــــذي مـكـن جــــائــــزتـنــــا
الــوليـدة ومـؤسـســاتنـا الـثقــافيـة
«مـــــؤســــســـــة سلـــطـــــان بـــن علــي
العـويس الـثقافيـة« من ان تلعب
ــــــرجــــــو بــكل دورهــــــا الـــثقــــــافي الم
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